
في حـــضرة الحـــبر الأعظـــم: لوحـــات تربـــط
الماضي بالحاضر في فلسطين

, أبريل  | كتبه سارة فكري

أمـــس كـــان جمعـــة الآلام أو الجمعـــة العظيمـــة حســـب المعتقـــد المســـيحي، وهـــو يـــوم صـــوم إلـــزامي
للمسيحيين، وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتذكرون فيها صلب المسيح عليه السلام، إلا أن
هناك محاولات أخري لذكر صلب المسيح بشكل آخر، حيث تشير إلى كل مسيح جديد يتم صلبه في
عالمنا المعاصر، فالمسيح – عليه السلام – ليس هو آخر بريء يُظلم ويتخلى عنه رفاقه، وقد اسُتخدم
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هذا المنظور عدة مرات بأشكال مختلفة أشهرها قصة سجين أبوغريب، علي شلال القيسي، عندما
رفع ذراعيه إلى جانبيه أثناء تعذيبه متخذًا وضع الصلب وكأنه يقول لمعذبيه “إنكم تصلبون مسيحًا

آخر!”.

ــاة الســيد المســيح مــن خلال كثرهــا جمــالاً الــتي اســتخدمت معان ــرز الأحــداث وأ إلا أن واحــدًا مــن أب
يارة البابا فرانسيس للأراضي المقدسة اللوحات الكنسية لإسقاطها على الواقع المعاصر، كانت أثناء ز
في فلسطين العام الماضي، فقد حاول القائمون على المتحف الفلسطيني، الجاري إنشاءه في بيرزيت
حاليًــا، إيصــال صرخــة الشعــب الفلســطيني والواقــع المــؤلم الــذي عــاشه ومــازال يعيشــه تحــت وطــأة
الاحتلال، وذلك من خلال أعمال فنية تم بين معاناة الشعب الفلسطيني اليوم، ومعاناة السيد
المسيح منذ مئات السنين على نفس الأرض. بدمج لوحات عالمية لرسامين مثل مايكلانجلو كرفاجيو
ورفـائيلو سـانزيو؛ مشاهـدها مسـتوحاة مـن الإنجيـل والديانـة المسـيحية وكـانت فلسـطين في المـاضى
البعيــد مسرحًــا لهــا، مــع صــور فوتوغرافيــة صــحفية وصــور مــن أرشيــف الأونــروا للواقــع اليــومي في

فلسطين المحتلة.

بدأ هذا المشروع الذي صممه المتحف بتكليف من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، وتم
عـرض هـذه اللوحـات في ساحـة المهـد ومخيـم الدهيشـة، علـى شكـل لافتـات كـبيرة الحجـم وبطاقـات
يـارة التاريخيـة وتسـلط الضـوء علـى الحيـاة اليوميـة الـتي يعيشهـا الفلسـطينيون في بريديـة، لتوثـق الز

ظل احتلال إسرائيلي مستمر.

قال مدير المتحف الفلسطيني جاك برسكيان، المسؤول عن فكرة وتنفيذ تلك اللوحات التي أطلق
يــق المتحــف الفلســطيني خلال هــذا عليهــا “في حــضرة الحــبر الأعظــم”: “إن المشاهــد الــتي أنتجهــا فر
المـشروع تعكـس رسالـة فلسـطينية واضحـة، مفادهـا أن الاحتلال الإسرائيلـي للأراضي المقدسـة لايـزال
مســتمرًا”، معــبرًا عــن أملــه في أن تســتوقف هــذه الأعمــال المشاهــدين والمهتمين، لعلهــا تســهم في



إحــداث تغيــير ولــو بســيط في مفــاهيمهم حــول القضيــة الفلســطينية، وأن يتمكنــوا مــن رؤيــة الأراضي
المقدسة من منظور مختلف.

يُذكر أن المتحف الفلسطيني هو أحد مشاريع مؤسسة التعاون، وسيختص بالبحث والتعريف بتاريخ
. فلسطين الحديث والمعاصر، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه أمام الزوار في عام

لوحة “شك القديس توما” وصورة جندي إسرائيلي يفحص بطاقة الهوية لفلسطيني

يبًا توضح القديس توما وهو يضع يده اللوحة لمايكلانجلو ميريزي كرفاجيو رسمها عام م تقر
كـد بنفسـه، علـى آثـار الجـراح في جسـد المسـيح جـراء الصـلب، بعـد شكـة في حقيقـة قيـامته؛ وذلـك ليتأ
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 يَا تُومَا آمَنْتَ! طُوبىَ للِذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا”.
ِ

رَأيَْتَني

 أمــا الصــورة فمــن تصــوير مــات ميلســتين، في رمضــان –  أغســطس  علــى حــاجز قلنــديا
كــبر الحــواجز يــق الــتي تصــلها بمدينــة القــدس المحتلــة، ويعــد مــن أ جنــوب مدينــة رام الله علــى الطر
العســكرية الــتي أقامهــا جيش الاحتلال الإسرائيلي عقــب الانتفاضــة الفلســطينة الثانيــة، وهــو مصــدر
معاناة لمن يرغب في التوجه إلى القدس أو منها إلى الضفة الغربية، حيث يخضع للتفتيش ويستغرق

عبوره أحيانًا عدة ساعات.

لوحة “تضحية إبراهيم” وصورة جنود إسرائيليين في مخيم جنين



اللوحــة مــن أعمــال الفنــان الهولنــدي رامبرانــت هــرمنون فــان رايــن حــوالي عــام م لتضحيــة
النـبي إبراهيـم عنـدما أمـره الله أن يذبـح ابنـه، ونـرى فيهـا إبراهيـم ممسـكًا بـرأس ابنـه المقيـد إلى المذبـح
مستعدًا لتنفيذ الأمر الإلهى، كما نرى الملاك الذي يظهر له ويعطيه الأمر بإطلاق سراحه، ويخبره برضا

الله عنه.

تم دمج الجزء الذي يُظهر يد النبي إبراهيم على وجه ابنه ليخفيها مع يد جندي إسرائيلي في صورة
لجنود إسرائيليين يضعون أقنعة لتجنب رائحة الجثث في مخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد



عملية الاجتياح الإسرائيلي للمخيم التي تمت في الفترة من  :  أبريل، ودارت معركة شديدة بين
فلســـطينيًا و  الجيـــش الإسرائيلـــي والمجموعـــات الفلســـطينية المســـلحة، أســـفرت عـــن مقتـــل

إسرائيليًا، الصورة من تصوير المصورة الفرنسية ألكساندرا بولا في  أبريل.

لوحة سيدة الوردية وصورة قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها لشاب

يبًــا، اللوحــة مــن أعمــال الفنــان الإيطــالي مــايكلانجلو ميريــزي كرفــاجيو الــذي رســمها ســنة  تقر
وتظهـر السـيدة العـذراء جالسـة علـى العـرش وتحمـل صـغيرها، ملوحـة بيـدها اليمـنى تجـاه القـديس



دومنيـك، الـذي يحمـل مسـبحته ويركـع المؤمنـون حـوله طلبًـا لرحمتـه، وعلـى يسارهـا يقـف القـديس
بولس الشهيد، وعلى جبهته أثر ج من الفأس الذي قُتل به.

مع صورة التقطها جمال عاروري لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يعتقلون شابًا، أثناء مشاركته في
مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم منزل بقرية خربثا بني حارث شمال بلعين.

لوحة “النزول عن الصليب” وصورة لحمل شاب فلسطيني بعد قتله على يد قوات الاحتلال

رسـم اللوحـة رفـائيلو سـانزيو دا أوربينـو عـام  لمشهـد إنـزال المسـيح مـن علـى الصـليب بواسـطة
أتباعه الذين يظهر الحزن على وجوههم.

 : أوُرُشَلِيمَ” زكريا 
ِ

 ذلكَِ الْيَوْمِ يَعْظُمُ النوْحُ في
ِ

“في



بينمــا الصــورة التقطتهــا ألكسانــدرا بــولا بوســط مدينــة رام الله في مــارس ، لجنــود إسرائيليين
يقتلون فلسطينيًا ويلقون القبض على آخرين يحملونه.

لوحة “إنكار القديس بطرس”وصورة للاعتداء على الفلاحين الفلسطينيين

لوحة  مايكلانجلو ميريزي كرفاجيو قام برسمها عام م، للمشهد الذي يصور القديس بطرس،
أحد تلاميذ المسيح الإثنى عشر وإنكار معرفته به ثلاث مرات أثناء المحاكمة التي سبقت الصلب، وكان

المسيح قد تنبأ بذلك، ولكنه ندم على فعلته لاحقًا وقُبلت توبته.

 هذِهِ الليْلَةِ قَبْلَ أنَْ يَصِيحَ دِيكٌ تُنْكِرُني ثَلاثََ مَراتٍ”.
ِ

نكَ في
ِ
قَالَ لَهُ يَسُوعُ: “الْحَق أقَُولُ لَكَ: إ

وتـم وضعهـا مـع صـورة لألكسانـدرا بـولا، الـتي توضـح مهاجمـة مجموعـة مـن الفلاحين الفلسـطنيين
. كتوبر قرب نابلس من قِبل بعض المستوطنين في الضفة الغربية في  أ

يق الآلام في وقتنا الحاضر يق إلى جلجثة” وصورة طر لوحة “سقوط المسيح في الطر



يبًا، وتجسد مشهدًا شائعًا لخروج المسيح  واللوحة من أعمال رفائيلو التي أنهاها عام م تقر
إلى جلجثة وهو يحمل الصليب عبر طرقات القدس، وتصور اللوحة لحظة سقوطه وانهيار العذراء.

جنبًا إلى جنب مع صورة التقطها جمال عاروري لطريق الآلام في البلدة القديمة في القدس.

لوحة “قطع رأس القديس يوحنا المعمدان” وصورة للاعتداء على الناشطين في فلسطين



يبًا وتصف مشهد قطع رأس يوحنا المعمدان واللوحة رسمها أيضًا كرفاجيو وتعود لعام م تقر
بنـاء علـى طلـب ابنـة هيروديـا (سـالومي) مـن  الملك هيرودس بإيعـاز مـن أمهـا؛ وذلـك لحقـد هيروديـا

عليه لأنه حرم زواجها من الملك، وتقف سالومى في اللوحة حاملة طبقًا ذهبيًا لتحمل عليه الرأس.

يــك ســانشيز، التقطهــا في  ينــاير  لاعتــداء واعتقــال قــوات الاحتلال بينمــا الصــورة للمصــور إر
الإسرائيلي لناشط سلام ألماني لرفضه سيطرة الاحتلال على غور الأردن.

لوحة “المسيح يشفي المشلول في بركة بيت حسدا” وصورة لمعاناة الفلسطينين بسبب الحواجز



يـارة يُشفـي مـن المـرض، كـان يـزور بركـة حسـدا ملاك باسـتمرار وكـان أول مـن ينزل البركـة بعـد هـذه الز
وعندما ذهب المسيح شكا إليه رجل مريض عدم قدرته على نزول البركة أولاً، فقال له “قُم، احْمِلْ
يللو هذا المشهد في لوحته عام ” فشُفي الرجل بمعجزة، رسم بارتولومي استيبان مور

ِ
يرَكَ وَامْش

ِ
سرَ

يبًا. م تقر

وذلك مع صورة لألكساندرا بولا أيضًا في  مايو  وهي لمعاناة مواطن فلسطيني يعبر إلى غزة
يز العسكري، المعبر الوحيد بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة ويقع تحت سيطرة الاحتلال عبر حاجز إير
ويســتخدم لنقــل المــرضى والمصــابين للعلاج، ورغــم ذلــك يعــاني الفلســطنيون مــن الاجــراءات الأمنيــة

الإسرائيلية عليه وغلق السلطات له في بعض الاحيان.

لوحة صلب القديس بطرس مع صورة الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون



يبًا لمشهد صلب القديس بطرس على الوحة من أعمال مايكلانجلو ميريزي كرفاجيو عام  تقر
يــد الرومــان، وكــان قــد طلــب أن يتــم صــلبه معكوسًــا حــتى لا يشبــه صــلبه صــلب المســيح، ويظهــر في

اللوحة ثلاثة من الرومان وهم يعانون لرفعه وكأن الجريمة التي ارتكبوها قد أثقلت عليهم بالفعل.

تم وضعها مع الصورة للمصورة ألكساندرا بولا للاعتداءات التي تعرض لها الفلسطينيون على يد
المستوطنين الإسرائيليين أثناء موسم قطف الزيتون، في مدينة سلفيت بالقرب من نابلس في الضفة

. اكتوبر  الغربية في



لوحة “رثاء المسيح” وصورة صدمة السيدة الفلسطينية

اللوحة لمشهد البكاء على المسيح في القبر بعد صلبه وهذا المشهد لم يأتِ ذكره في الإنجيل ولكنه أصبح
يبًا، ويظهر فيها موضوعًا شائعًا في اللوحات، رسمها الفنان الإيطالي أنيبالي كراتشي عام م تقر
العذراء محتضنة جسد المسيح ومغشيًا عليها، وعلى يمين اللوحة مريم المجدلية أهم تلاميذ المسيح

النساء راكعة وهى تنظر إلى جسده.

وُضع جزء اللوحة الذي يظهر فيه نحيب مريم المجدلية بجانب صورة سيدة من مخيم جنين تمشى



في الطرقات لأول مرة بعد رفع حظر التجول يوم  فبراير  وتشاهد الدمار الذي حل بالمخيم
نتيجة المعركة التي دارت فيه، وهي من تصوير ألكساندرا بولا.

يق دمشق” وصورة دمار مخيم بيت حانون لوحة “التحول على طر

 اللوحة لمايكلانجلو ميريزي كرفاجيو رسمها حوالي عام م وتصور لحظة تحول شاول (القديس
بــولس قبــل ان يعتنــق المســيحية) إلى المســيحية وهــى المذكــورة في ســفر أعمــال الرســل حيــث كــان في
طريقة إلى دمشق لاضطهاد المسيحيين فيها وإذا نور من السماء قد سطع حوله، فسقط إلى الأرض



ودار حديث بينه وبين يسوع تحول على إثره إلى المسيحية.

تـم الجمـع بين الجـزء الـذي يظهـر فيـه القـديس بـولس بعـد وقـوعه مـن الحصـان وظهـور المسـيح مـع
الصــورة الــتي التقتطهــا ألكسانــدرا بــولا في  نــوفمبر  لســيدة تنظــر إلى الــدمار في بيــت حــانون
شمال غزة بعد القصف الذي قامت به المدفعية الإسرائيلية في  نوفمبر وأسفر عن مقتل  مدنيًا.

لوحة “هوذا الإنسان” مع صورة فلسطيني يعبر الحاجز والمعاناة التي يتعرض لها



اللوحة تجسد مشهدًا من محاكمة المسيح التي انتهت بصلبه، عندما خ على الحشد بعد جلده
حاملاً إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال بيلاطس البنطي الحاكم الروماني على اليهودية “هُوَذَا

يبًا. نْسَانُ!”، لمايكلانجلو ميريزي كرفاجيو عام م تقر
ِ
الإ

بجانب صورة لعبور فلسطينين حاجز قلنديا في طريقهم للقدس المحتلة، بعدسة المصورة الفرنسية
. أبريل  ألكساندرا بولا بتاريخ

لوحة “سيدة الوردية” لكرفاجيو مرة أخرى والصورة لسيدة فلسطينية تحمل ابنتها



وفيها جزء اللوحة التي يظهر فيها السيدة العذراء حاملة طفلها بجانب صورة السيدة الفلسطينية
ــ ــم ب الــتي تحمــل طفلتهــا وتســقط عليهــا أشعــة الشمــس، مــن الســقف المتهــدم للمنزل في مخي

البراجنة، لبنان م، والصورة من تصوير م. نصر من أرشيف صور الأونروا.
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